
لـلأبحـــاث الإسـتـــراتجـيـــة : هـنـــاك خـبـــرة
إرهــابـيــة قــدمـت لـلخلايــا المحلـيــة مـن قـبل
أشخـاص تـدربــوا واكتـسبــوا خبــرات قتــاليـة
وعـملـيــاتـيــة في معــسكــرات مـتــوزعــة في كل
ــــى جـمــيع مـكــــان وتــــوجــــد بــصـمــــاتهــم عل
العــملــيـــــات والـهجــمـــــات الــتــي نفـــــذت في
الــسنــوات الأخيــرة فهــذا القـلب الـتنـظيـمي
والنـواة المـركـزيـة لهـذا التـنظـيم العـالمي قـدم
التكنيـك والتنسيق والنـصح والتوجيه ومن
الـصعـب اختـراقه حـيث سـهلت تـكنـولــوجيـا
ــــى نحـــو كـبـيـــر نــشـــاطـــات الانـتـــرنـيــت عل
الــشــبكــات المــرتـبــطـــة به وإعــطــاء الــضــوء
لتنفيذ عمليات كانت معدة منذ زمن طويل

ومبرمجة مسبقا. 
إن شيـوع واتساع نطاق العمليات الانتحارية
وتـزايـد عـدد المـرشـحين للـشهـادة في الـشـرق
الأوســـط وأوروبــــــا
يـعـــــــــزز مـخـــــــــاوف
وقــلــق خـــــبــــــــــــــــراء
الإرهــاب بــالــضــد
ــــبـــــــــــــديــه ممـــــــــــــا ت
الأنظمة الـرسمية
مـن تـطـمـيـنــات في
هــذا المجــال. منــذ
الحـادي عـشــر من
ــــى الـهجــمــــات الــتــي ــــول 2001 وكـــــرد عل أيل
تعرضـت لها الولايـات المتحدة الأمـريكية في
عقــر دارهــا تــشن إدارة بــوش حــربــا لاهــوادة
فيهـا ضـد مـا تـسـميه بـالإرهـاب العــالمي دون
أن تــنجـح في تقـــديم تعـــريـف علـمــي واضح
ودقيق لمفهـوم الإرهاب. فليس مصادفة  بعد
سلـسلـة الـهجمـات الإرهــابيــة الأخيـرة الـتي
وقعت في لـندن  وشـرم الشـيخ  أن ترد الإدارة
الأمــــــريـكــيــــــة في هــــــذه المـعــــــركــــــة بــــسـلاح
المــصــطـلحـــات والمفــاهـيـم وقــامـت بـتغـيـيــر
تسـمية استـراتيجيتهـا إلى " المعـركة العـالمية
ضــــد  الــتــطــــرف العــنــيف" وهــي تــســمــيــــة
فـضفــاضــة وأشـمل مـن التـسـميــة الـســابقــة
الـتـي كـــانــت تعـــرف " بـــالحـــرب  الــشـــاملـــة
لمـكافـحة الإرهـاب" فهل هـذا يدل عـلى عـجز
أم تغيير في التوجه الاسـتراتيجي الأمريكي
بغــيـــــة عـــــدم تجـــــاهل الــبعـــــد الـــســيـــــاســي
والأيــديــولــوجـي للـصــراع القــائـم ؟ يبــدو أن
الــولايــات المـتحــدة الأمــريـكيــة بــاتـت واعيــة
لجــمــيـع أبعـــــاد هـــــذه المـــــواجهـــــة المـــــدمـــــرة
والخــطيــرة فــالــرد العــسكــري الــذي أعـلنـته
أمــريكــا علــى هجـمــات الحــادي عــشــر مـن
ايلــول 2001 قــد أعــطــى نـتــيجـــة محــدودة
تــوجـت بـنـصــر عــسكـــري تقلـيــدي تجــســد
بــإطــاحــة نـظــامي طــالبــان في افغــانــستــان
والـبعـث في العــراق لـكن الــرد العــسكــري لم
يؤد إلى إضعاف أنصـار الحرب المقدسة ضد
الــوجــود العــسكــري الأمــريكـي في العــالمـين
العـــربــي والإسلامــي.فحــــرب أفغـــانــسـتـــان
أزاحت طــالبــان مـن الحكـم بيــد أن زعيـمي
القاعدة وطـالبان الملا عمـر وأسامة بن لادن
فـــــرا إلـــــى المــنــــــاطق المــتـــــاخــمـــــة لـلحـــــدود
البـاكــستــانيـة في وزيــر ستــان حيـث القبــائل
المـواليـة والمخلصـة لهمـا جاهـزة لحمـايتهـما
ومــواصلــة نـشــاطـهمــا الإرهــابي مـن هنــاك

بإسم الإسلام. ولكن أي إسلام؟
الإسلام بـنـظــر الإسـتــراتـيجـيـين الغــربـيـين
ليس سوى ثيوقراطيـة توتاليتارية شمولية،
وهـو ديـن  سمـاوي وتــوحيـدي بـنظــر أتبـاعه
إلا أنـه لايفـــرق بـين الـــزمـنـي أو الـــدنـيـــوي
والــروحـي  أو  بــين اللاهــوتـي والـنــاســوتـي،
ويعـتقــد الغــربـيــون أن زعـمــاء هــذا الــديـن
يــــريــــدون تــطــبــيـق القــــانـــــون الإسلامــي أو
الــشــــريعــــة الإسلامـيــــة علـــى الجـمــيع وفي
جـمـيع نــواحـي الحـيــاة  بلا اسـتـثـنــاء علاوة
علـــى أن الإسلام ديـن تـبــشـيـــري جـــاء لـكل
النــاس في الأرض ومن مـهمــاته الجــوهــريــة
الانــتـــشــــار بــكل الـــســبل  والـــسعــي لإقــنــــاع
الإنــســـانـيـــة جــمعـــاء بــصحـــة طـــروحــــاته
ومحــاول إقنــاع البـشــريــة بــاعـتنــاق الإسلام
سواء بـالنقـاش والمجادلـة بالـتي هي أحـسن
أو بالقوة إن لـزم الأمر بالـرغم من وجود آية
لا إكراه في الدين. وقد أشار المفكر الأمريكي
المعـروف وصاحـب كتاب " صـدام الحضارات"
الـشـهيــر صــامــوئـيل هـينـتنـغتــون إلــى أن ":
هـنــاك بعــض الغــربـيـين يــؤيــدون فكــرة أنه
ــــة مع الإسـلام بل لاتـــوجـــد لـلغـــرب مــشـكل
فـقــــط مـع المــتـعــــصــبــين والمــتــــــشــــــــدديــن
والمـتــطـــرفــين الإسلامـــويـين  مـن سـلفـيـين
وأصوليـين ممن يتبنـون العنف والإرهاب في
تعــاملهـم مع الآخــر، والحــال أن تجــربــة مــا
يـزيــد علــى الأربعـة عـشـر قـرنـاً مـن التــاريخ
المـــشــتـــــرك أظهـــــرت وأثــبــتــت عـكـــس هـــــذا
التـصـور. فــالعلاقـات بـين الإسلام مـن جهـة
والمــسـيحـيــة بكـل أشكــالهــا، الأورثــوذكــسـيــة
الـشـرقيـة  والكـاثـولـيكيـة والبـروتيـستـانـتيـة
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في مـــــركـــــز الـــــدراســـــات الاســتـــــراتــيجــيـــــة
الدولية.منـذ أربعة أعوام والتهديد الإرهابي
لـم يـنـخفــض بـل تفــاقـم حــسـب تقــديــرات
مـركـز مكـافحـة الإرهـاب الحـديث العهـد  في
الولايات المتحـدة الأمريكية الـذي  أشار ألى
أن العــملـيــات الإرهــابـيــة تــضـــاعفــت ثلاث
مــرات سـنــة 2004 ووصلـت إلــى 655 عـملـيــة
مقـابل 175 عـمليـة سنـة 2003 أدت إلــى قتل
1907 وجــرح أكثـر مـن 7000 ضحيــة، وأيضـاً
وقع  198 اعـتــداء إرهــابــي في العــراق سـنــة
2004 أي تــسع مـــرات أكـثـــر ممـــا وقع سـنـــة
2003  لــــذلـك حــــاولـت الإدارة الأمــــريـكـيــــة
إخفـاء هــذه الحقــائق والمعـطيـات الجـديـدة
ـــولـــد لـــدى المـــواطــن شعـــورا لأنهـــا ســـوف ت
بالهـزيمة في معركـة الإرهاب كمـا يؤكد لاري
جـــونــســـون نـــائـب مـــديـــر ســـابـق في شعـبـــة

مــكــــــــــــافـحــــــــــــــة
الإرهـــــــــــــــــــاب في
وزارة الخـارجية

الأمريكية.
مـازال للقـاعـدة
نفـس الأهـداف
السيـاسية التي
تــــــــتــلــخـــــــــــــــص
بـتــوســيع رقعــة

الـصــراع ونــشــر الجهــاد ضــد الغــرب وطــرد
الكفـار مـن الشـرق الأوسط وإصـابـة الهـدف
الحقــيقــي الــــذي هـــــو في نهــــايــــة المــطــــاف
الأنظمة العـربية والإسلامية الموالية للغرب
التـي تنوي إطاحتهـا في الباكستـان والعربية
السـعوديـة ومصـر والنظـام العـراقي الحـالي
الــذي جــاء في أعقــاب سقــوط نـظــام صــدام
حــسـين الــديكـتــاتــوري. فغــزو العــراق قــدم
فرصة لاتقـدر بثمن للإرهاب الدولي ونفس
جــديــدا لـتـنـظـيـم القــاعــدة الــذي تعــرض
لــضــربــات مـــوجعـــة في أفغــانــسـتـــان وذلك
لـسبـبين : فلقـد اضطـرت الـولايـات المتحـدة
الأمـريكيـة في  أوقات حـاسمة وحـساسـة إلى
سحب جـزء كـبيـر مـن إمكـانــاتهـا ووســائلهـا
العسـكريـة من جنـوب شرق آسـيا سـنة 2002
ممــا أتــاح  للقــاعــدة فــرصــة تكــويـن ملاذات
جــديــدة في المنــاطـق المتــاخمــة لبــاكــستــان.
فلقـد تم نقل وسحـب 70 إلى 80 بـالمائـة من
الـتجـهيــزات والقــوات الخــاصــة والمخــابــرات
إلــى العــراق لإطــاحــة صــدام حــسـين وكــان
ذلك مـن الأسـبــاب الـتـي مكـنـت أســامــة بـن
لادن البقـاء على الحيـاة والمكوث في المـنطقة
وإعـــادة تـنــظـيـم وتجـمــيع قـــوى مـنــظـمــته
القـاعدة كما تعـتقد جولييت كـاييم العضوة
في اللجـنــة القــومـيــة للإرهــاب  وعـملـت في
وزارة العـدل في عهــد كليـنتــون ودرست  مـادة

مكافحة الإرهاب في جامعة هارفرد.
وبــالـتــالـي فــإن عـملـيــة غــزو العــراق وفــرت
للقـاعـدة إمكــانيـة تحـشيـد وتجـنيـد وكـسب
عناصر جـديدة متحـمسة ومنـدفعة لم تكن
تأمل بهـا قبل  الغزو إلـى جانب تـوفير أرض
للـتدريـب وقاعـدة جديـدة للانطلاق. نـشرت
دراســــة في شهـــر آذار 2005 مـن قــبل مـــركـــز
ـــشــــؤون الــــدولــيــــة ـــــة لل الأبحــــاث الـــشـــــامل
الإســرائـيلـي الــذي تــابع مــســار 154 عــربـيــا
وأجـنبيـا قتلـوا في العـراق منـهم 33 قتلـوا في
عــملـيـــات انــتحـــاريــــة تقــــول أن الغـــالـبـيـــة
الساحقـة من هؤلاء لم يـسبق له أن اشترك
قــبـل ذلــك في أي نــــــشــــــــاط إرهــــــــابــي قــبـل

وصولهم إلى العراق.
ومن هنا، وعلى عكس مـا أشيع بأن القاعدة
تنـظـيم شـبحـي حلـت محله مـجمــوعــة من
الخـلايا الإرهـابيـة الطـوعيـة فهـذا التنـظيم
مــازال يــسـيـطــر ويـنـظـم ويـنــسق العـملـيــات
ولـديه دور عـمليـاتي ويقــدم مسـاعـدة تـقنيـة
كمـا أثبتت الـتحقيقات تـورط هذا الـتنظيم
بجـمـيـع العـملـيــات الإرهــابـيـــة الكـبــرى في
الـسنـتين المــاضيـتين في العــربيـة الـسعـوديـة
وقطـر ومصـر واسبـانيـا وبـريطـانيـا بـالـرغم
مـن كونه أقل تـنظيمـا ومركـزية بعـد أن فقد
ملاذه الأفغــانـي ودعم نـظــام طـلبــان المـنهــار
وبــالـتــالــي تغـيـيــر وســـائل الاتــصــال إلا أن
أســامــة بـن لادن ونــائـبه أيمـن الـظــواهــري
مـازالا يقــودان التنـظيم ويـوصلان الـرسـائل
والـتــوجـيهــات والأوامــر لأتـبـــاعهـمـــا في كل

مكان لاسيما في العراق وفي أوروبا.
نشـر المـدعـو أبـو مـصعب الـزرقـاوي في بـدايـة
عـــام 2004 نــصـــا مـن 17 صـفحـــة يــصفــته
الــرجل الأول لتـنظـيم القـاعـدة والجهـاد في
بلاد الرافـدين في العراق موجهـا لأسامة بن
لادن يـطلـب منـه دعم ومـســانــدة المـتمــردين
والـعنــاصــر المــسلحــة وتم الـعثــور علــى هــذا
النـص مــسجلا عل الــدسك الـصـلب لجهـاز
ـــابع للــزرقــاوي وتم كــومـبـيــوتــر محـمــول ت
إرســـاله عـبــر الـبــريـــد الالكـتــرونــي. يقــول
مـيكــائـيل ســويـتـنــام مــن معهــد بــوتــومــاك
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آراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

د. جواد بشارة 

الإسـلام والحــــــضـــــــــــارة الـغـــــــــــربــــيـــــــــــة.. صِـــــــــــدام أم وئـــــــــــام؟

 لقــــد وجــــد الــتــيــــار الإسلامــــوي الــتــــربــــة
الخصبة والملائمة لانتعاشه بسبب الظروف
الــسـيــاسـيــة والاجـتـمــاعـيــة والاقـتـصــاديــة
والعــسكــريــة والإسـتــراتـيجـيــة الـتـي كــانـت
ســـائــــدة لعــــدة عقـــود والـتـي تــســـود الـيـــوم
متمثلة بطغيـان العولمة والأحاديـة القطبية
والأزمـة الـشـرق أوسـطيـة المــستعـصيــة علـى
الحل وتفاقـم الأوضاع المعـيشيـة البائـسة في
العــالـم الإسلامـي وارتفــاع معــدلات الفقــر
والأمية  والتمايز الاجتماعي والطبقي بين
أقلـيــة غـنـيــة محـتكــرة للـثــروة ومــسـتــأثــرة
بــالــسلــطـــة، وأقلـيــة مــسحــوقـــة وضعـيفــة
ومهمـشــة تتــرنح تحت ضـغط الأمـر الـواقع
المفـــــروض علــيهــــا. لــــذلـك اعــتقـــــد بعــض
المحـللـين والمــراقـبـين الــدولـيـين أنـه بمجــرد
وصول الحركات الإسلاموية ـ السياسية إلى
سـدة الحكم وسيطـرتها علـى أجهزة الـدولة،
لاسـيمـا القـمعيــة منهـا، في العــالمين العــربي
والإسـلامــي، فـــــــإن الـقـــــــادة الإسـلامـــــــويــين
المتـشـدديـن والمتـطــرفين والمـتعـصـبين سـوف
يــسـتخــدمــون وبلا تــردد مــا بحــوزتهـم مـن
تــرســانــات وأسلحــة تــدميــر شــامل وأسلحــة
تقـليــديــة متـطــورة وفتــاكــة وأسلحــة نــوويــة
وبيـولــوجيـة أو جـرثــوميــة وكيـميـاويــة كلمـا
شعــروا أن الـظــروف الــدولـيــة تـتـيح أو تـبــرر
لهـم ذلك حــسب قــراءتهـم للــوضع الــدولي
الاســتــــــراتــيـجــي وحــــــالــــــة تــــــوازن الـقــــــوى
وحسـابـاتهم الـداخليـة. ولـو وقعت المـواجهـة
المرتقـبة التـي يتمنـونها بـين الغرب  والـعالم
الإسلامـي فــســوف يـتــسع مــداهــا وتـنـتــشــر
كــــالــنـــــار في الهـــشــيــم وفق مــبــــدأ ظــــاهــــرة
الـدومـينــو وستجـر وراءهـا العــالم بـأسـره إذ
مـن المحـتـمل أو المـتــوقع أن تـضـطــر الـصـين
لـلدخول في حـرب ضد الغـرب متحالـفة ولو
تـكــتــيـكــيــــاً مـع العــــالــم الإسلامــي بــيــنــمــــا
سـتصـطف دولـة كــالهنـد إلـى جــانب الغـرب
ـــالـــرغـم مـن وجــــود أقلـيــــة إسلامـيـــة بـين ب
صفــــوف شعــبهــــا تعــــد بــــالملايــين، بــســبــب
الخصـومـة التــاريخيـة القـائمـة بين الـصين
واليـابـان حليفـة الغـرب  المخلصـة. هـذه هي
اللــوحـــة الكــارثـيــة الـتـي رسـمهــا زبـيغـنـيــو
بـريجينـسكي في كتـابه الاختـيار. أمـا موقف
روسيـا فمازال غـامضـاً نظـراً لمجاورتهـا لعدد
كـبيــر من الــدول الإسـلاميــة كمــا أن لــديهــا
أقلــيـــــات إسلامــيــــة نـــشــطــــة لــم تــنـجح في
تــرويــضهــا  كـمــا تــوجــد لـــديهـــا معــضلــة
الشيشان التي ستجـبرها شاءت أم أبت على

الإنزلاق في أتون الحرب العالمية القادمة.
من هنـا فـإن العــالم يعيـش اليـوم، في مطلع
القــرن الــواحــد والعــشــريـن، تحــولًا جــذريــاً
تحـكــمه اعـتـبـــارات اقـتــصـــاديـــة وتجـــاريـــة
وعـسكـريــة وتكنـولـوجيـة  وصنـاعيـة ومـاليـة
عـديـدة، وتـسـييـره قــوانين العـولمـة واقـتصـاد
الــســـوق  واللـيـبــرالـيــة بـــوجهـيهـــا المعـتــدل
والمـتــوحــش، وطغـيــان الــرأسـمــالـيــة، وأفــول
الاشـتـــراكـيـــة، وعـــودة الـــديـن أو مـــا سـمـي
بالصحـوة الدينية، وهيمـنة وسائل الاتصال
الحــديثــة ووســائل الإعـلام المتـطــورة )أقمــار
صــنـــــاعــيـــــة، ســتلايــت، محــطـــــات تـلفـــــزة
فضائية،إنترنيت، الهاتف المحمول الخ...(.

الأحـــداث تـتــســـارع يـــومـيـــاً والعـــالـم يـغلـي
بــالحــوادث والكــوارث والحــروب الإقلـيـمـيــة
والمحلــيــــة والمــــآســي  والمجــــاعــــات والمـــــذابح
وعمليـات التطهير العـرقي والإثني والديني
والمــــذهــبــي لــم تــتـــــوقف أو تــنـخفــض،إلا أن
الحـــدث الأهــم وبلا جـــدال، والـــذي يعـتـبـــر
نقطة الانطلاق لأي تحليل استراتيجي هو
مـا حـدث في الحـادي عـشــر من أيلــول  سنـة
2001 داخل الـولايات المتحدة الأمـريكية من
هجمـات إرهــابيـة علــى نيـويــورك وواشنـطن
وبنــسلفــانيـا وراح ضـحيـتهــا أكثــر من 3000
ــــى ذلـك الحــــدث ــــرتــب عل ضحــيــــة، ومــــا ت
المــــأســــاوي مـن أحــــداث خــطـيــــرة كحــــربـي
أفغـانـستـان والعـراق ومــا تلاهمــا من كـوارث
وضحـــايـــا أبـــريـــاء، وممـــارســـة الــضغـــوط
والـتهــديــدات المـسلـطــة علــى إيــران وســوريــة
ولبنـان وكوريـا الشمـالية ومـا نجم عنـها من
تهـديــدات مضــادة من جـانـب خصـوم القـوة
الأعـظم  الـذين تـسمـيهم الإدارة الأمــريكيـة
بــالإرهــابـيـين ومــا ارتكـبــوه مـن هجـمــات في
لـنــدن ومــدريــد وعـمــان  ومـصــر والعــربـيــة
الــسعــوديــة  والــربــاط، ومــا يقــومــون بـه من
عمـليــات إرهــاب وتــدميــر وتخــريب وقـتل في
العــراق والــصــومــال والــســودان، ومــا يــدور
حـاليـا من مـواجهـات مـسلحــة في الشـيشـان
وكشمـير وغـيرهـا من بـؤر التـوتر  الـساخـنة.
إن مـــا يجـــري لا يخـتـلف عـن كـــونه حــربــاً
عــالميــة ولـكن بــأشكــال غيــر تقـليــديــة بــدأت
بوادرهـا منذ نهـاية القـرن الماضي إثـر انتهاء
الحــرب العــالميــة الثــالثــة المــسمــاة بــالحــرب
الباردة في أعقاب حـربين عالميـتين ساخنتين
1914-1918 و 1939-1945، والتـسـاؤل الـذي
يطـرحه المرء الـيوم هل نحن في حـرب دائمة
علـى سطح الكـوكب؟ ومـن هو الـعدو الـيوم؟

وكـيف وصلنـا إلـى
هــذه الحــال؟ ومــا
هــي الـــــرهـــــانـــــات
والمخـــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــر
والتــداعيـات الـتي
تــرتبـت علــى ذلك
المــــــــــــنـــعــــــــــــــــــطــــــف
الـتـــاريخـي الـــذي
حـدث عـام 2001 ؟

ومن الذي يمكن أن ينتصر أو يهزم ولماذا؟ 
كانت الحـرب غير النظـامية سابـقاً من شأن
المـــــــرتـــــــزقـــــــة الـــــــذيــن يـغــيـــــــرون ولاءاتـهــم
ومعـسكـراتهم وتحـالفـاتهـم وفق مصـالحهم
الـشخصية. ولكن، ومنذ نـشأة الدولة ـ الأمة
الـتي كـرسـتهــا الثــورة الفـرنــسيــة، امتــزجت
الـصــراعــات بــالمـســألــة القــوميــة والــوطـنيــة
والتي أفـلحت بحشد وتعبئة شعـوباً بأكملها
لخــوضهــا. وكــان قــائــد الـثــورة الفــرنــسـيــة
روبـسـبيـر قـد صـرح وهـو محـاطـاً  بمقـاتـليه
المــــــسـلـحــين ســنــــــــة 1793 :" إن أعــــــــداؤنــــــــا
يخــوضــون حــرب الجيــش وأنتـم تخــوضــون
حــرب الــشعـب ". وقــد شهــد القــرن الـتــاسع
عــشــر والقــرن العــشــرون حــروب الجـيــوش
الـضخـمــة والأســاطـيل حـيـث كــان الــرجــال
يـتــوجهــون إلــى جـبهــات القـتــال والـنــســاء
يقــمــن بـــــأدوار الـــــرجـــــال لإســنــــــاد الجهـــــد
الحــــربــي. وكــــانــت الحــــروب تــــدور بــين دول
ومعــــارك علـــى الحـــدود. هـكـــذا كـــان حـــال
الحـروب العــالميــة التـقليـديــة التـي وقعت في
المــاضـي. وعنــدمــا استــدعــى الأمــر الـتعـبئــة
العـالميـة لمحـاربـة ألمـانيـا النـازيـة كـان الجـانب

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الاعتقـاد وضــد انعتـاق وتحـرر المـرأة. نـاورت
وسائل الإعلام لإظهـار العالـم الغربـي وكأنه
محــاصــر  بــالإسلام والمـسـلمـين ومهــدداً من
الداخل بـطابـور خامـس من المسلـمين الذي
يمــنحـــون ولائهـم لـلعـــالــم الإسلامــي علـــى
حسـاب الدول الـتي يقيمـون ويعيـشون فـيها
في الغـــــرب. وقـــــد اســتـغلــت نفـــس وســــــائل
الإعلام أحداثـاً وقعت في أنحاء متـفرقة من
العــالم لـتكــريـس هــذا الــشعــور بــالتـطــويق
والحـصــار الإسلامـي وهـي أحــداث أتــسـمـت
بـدرجــة كبيـرة مـن العنف والـدمـويــة والقتل
الجمــاعي  والـتفـجيــرات المنـظمـة بـدم بـارد
ضـد المـدنـيين  الأبـريـاء في الأمــاكن العـامـة
كــمحــطـــــات القــطــــار والـــسـكـك الحــــديــــد
وقــطـــــارات الأنفـــــاق المــيــتـــــرو تحــت الأرض
والــســاحـــات العــامـــة والفـنــادق والحــانــات
والــبـــــارات والــنـــــوادي اللــيلــيـــــة والمــطـــــاعــم
والحــافلات وقــد ألـصـقت كـل تلك الحــوادث
الإرهــابيــة بــالإسلام  ونفــذت بــإسـمه علاوة
علـى مجـازر وحـشيـة ارتـكبهـا الإسلامـويـون
التـكفيريون والـسلفيون الجزائـريون  الذين
عرفـوا بـ " الأفغان العرب" ضـد أبناء شعبهم
علــى مــدى أكثــر مـن عقــد من الــزمـن منــذ
العـام 1992 وعـمليـات الإعـدام البـشعــة التي
تمت بإسم الشريعة في السودان وأفغانستان
وإيـران في بدايات الثورة في أوائل الثمانينات
مـن القــرن المــاضـي وقـمع واضــطهــاد وقـتل
الـنــســاء عل يــد الـطــالـبــان في أفغــانــسـتــان
وتـفجـيــرات بــالـي والـبــاكــسـتــان ونـيــروبـي
والـريـاض  والـربـاط  وشـرم الـشيخ ومـدريـد
ولندن  وخطف وقتل الصحفيين والأجانب
أو أخذهم رهـائن على يـد العصابـات وقطاع
الــطـــرق الـــذيــن يقـــومـــون بــتلـك الأعـمـــال
المـــشــيــنــــة بــــإســم الإسلام  وفـــــوق كل ذلـك
أحـداث الحـادي عـشــر من أيلــول والتـوتـرات
القــــــائــمــــــة مـع بعــض الـــــــدول في العــــــالــم
الإسـلامــي كــــــإيــــــران وســــــوريــــــة  والـعــــــراق
والبـاكـستـان والـسـودان. شعـر الغــربيــون من
جــراء ذلك بـأنـه يتـعين عـليـهم أن يـصمـدوا
ويــستعـدوا ضــد هجمـة إرهــابيــة دوليـة ذات
صبغـة إسلامـويـة تحـاك ضـدهم في الخفـاء
بعد أن ظهرت طلائعهـا التي ذكرناها أعلاه،
وتـنــطلـق تلـك الـهجـمـــة مــن تلـك الــبلـــدان
الـتـي تحــوم حــولهــا الاتهــامــات والــشـبهــات
بــأنهــا تــرعــى الإرهــاب الإسلامــوي وتــأوي
الإرهــابـيـين وتــسـلحهـم وتــدربهـم وتمــولهـم
وتشك الـدول الغربيـة بأنظمـة تلك الدول "
الإسلامـيــة" بـــأنهــا تحـتــضــن مجـمــوعــات
جهـنميـة متـوحشـة وعنيـفة جـداً من أمـثال
القــاعــدة والجهــاد الإسلامـي والجـمــاعــات
الإســلامـــــــيـــــــــــــــــــــــة
المــسلحــة  بقـيــادة
أســـــامـــــة بــن لادن
وأيمـن الظـواهـري
والـــــــــــــــــزرقـــــــــــــــــاوي
وأمــثــــــــالـهــم مــن
زعــمـــــــاء الـقـــــــوى
والحـــــــــــــــــركــــــــــــــــــات
الــظلامـيــة الـتـكفـيــريــة الـتـي تحقــد علــى
الغرب وقيمه الأخلاقيـة وأنظمته وقوانينه.
ولـدى تلك القـوى الـظلاميـة رؤيـة سـوداويـة
للعــالم كمـا لـديهــا مشـروعهـا الـسيـاسي ذي
الـنزعة التـوتاليتـارية  الشمـولية التي أطلق
علـيهــا المـفكــر الأمـــريكـي المعــادي لـلإسلام

برنارد لويس صفة  " الفاشية الخضراء".
والحــال أن الـتـطــرف والـتــزمـت  والـتــشــدد
والتـعصـب ليـس حكـراً علـى الإسلام بل هـو
مـوجـود في جـميع الأديـان الــسمـاويــة وغيـر
الــسـمــاويــة وسـنعــرض للـفكــر الأصــولـي أو
المـتعـصـب والمـتــزمـت عـنــد بــاقـي الأديــان في
دراســـة لاحقـــة، ولكـن لمــاذا الـتــركـيـــز علــى
الإسـلام فـقـــــط هـل لأنـه غـــيــــــــــر مـحـــمـــي
ولايمـلك جمــاعتـا ضغـط ونفـوذ " لــوبيـات"
مـثل الـتي تــدعم الـيهــود والمــسيـحيـين؟ مع
الإسلام بــات مـن الــسهل تــرهـيـب أو إرعــاب
الـنــاس بــالإرهــاب الإسلامــوي بفـضل عــدة
شـواهـد وأمـثلـة مـلمـوســة تنــاقلـتهـا وســائل
الإعلام وركــــزت علــيهـــا ولاتحـتـــاج لإثـبـــات
وغير قابلة للدحض كما تبدو لأول وهلة في
الظـاهـر لأن وســائل الإعلام عـزتهـا بــديهيـاً
لـلإسلام واعـتـبـــرته المــســـؤول عــنهـــا فلـــولا
الإسلام لمــا كــان هـنـــاك إسلامــويــون ولــولا
الإسلامــــــويــين لمــــــا كــــــان هــنــــــاك الإرهــــــاب
الإسلامـوي هــذه هي المعـادلـة الـتي يـسـتنـد
إلـيهــا مــروجــو هــذه الـنــزعــة. المـتــزمـتــون
والمتعـصبـون في الطـرف الآخـر يغـذون فكـرة
المـواجهة الحتمية الـتي لايمكن تفاديها بين
الإسـلام والغـــــرب وبـــــالــتـــــالــي مــن صــمــيــم
مـصلحـتهم تحـويل هـذا الـدين إلــى مصـدر
للــرعب والتـدميـر علـى نطـاق الكـوكب كـأنه
الوبـاء الذي يـنتشـر مع الهـواء أو بالاتـصال
والتمـاس كمـا هـو حـال الأوبئـة  كـالطـاعـون
والكــولـيــرا والإيــدز أو الــسـيــدا والــســرطــان
والملاريـا  والتيفـوئيـد وغيـرها مـن الأمراض
الفتـاكـة الـتي عـانـت منهــا البـشـريـة لقـرون
ـــة تـكـمــن في أن الغـــربـيـين ـــة. المــشـكل طـــويل
مـتيقـنين مـن أن المتعـصبـين والمتـشــددين أو
المتـزمـتين الإسلامـويين الـتكفيـريين الـذين
يــســتلهـمــون أيــديــولــوجـيـتهـم ومـنهــاجهـم
ونـظــريــاتهـم وفتــاويـهم مـن الفكــر الـسلـفي
المتـزمـت، لايتــرددون في بث الــرعب والـدمـار
في حال إمتلاكهم أسلحـة فتاكة كيمياوية أو
جـرثــوميـة أو نـوويـة وأن هــؤلاء التـكفيــريين
مـتـغلـغلـــون في أوســــاطهــم وكل مـــسلـم هـــو
مـشروع ممكن لانتحـاري إسلاموي متخفي
كما كان حال مـنفذي عمليات الحادي عشر
من أيلول 2001 وبالتالي تقع الشبهات على
كل مــسلـم يعـيــش في الغــرب بــأنـه يمكـن أن
يـكون أحـد الانتحـاريين في الخـلايا الـنائـمة
الـتــابعــة لمـنـظـمــة القــاعــدة وهـم يـجهلــون
حقــيقـــــة هــي أن واحـــــد مــن خــمـــســـــة مــن
المـــسلـمــين المقـيـمــين في الغـــرب مـتـــديـن أو
يـطـبق بعـض الــشعــائــر الــديـنـيــة كــالـصلاة
والـصــوم والــزكــاة والحج. وأن هـنــاك نــسـبــة
ـــة جـــداً مـن المـــسلـمــين المقـيـمـين في ضـئــيل
الغـرب ممـن يملكــون وعيـاً وثقـافـة ومعـرفـة
ـــــاريخـه وتعــــالــيــمـه وفلـــسفــته بــــديــنهــم وت
ــبـهــم لايــبـــــــالــي بــتـعـــــــالــيــم الـــــــديــن وأغـل
وبممنـوعـاته وبـالحلال والحـرام ولايقيـدون
أنفــــسهــم بــــأي تحـــــريم في أي مجــــال مــن
مجالات الحـياة بمـا في ذلك تـناول الـكحول
ولحـم الخـنــزيــر وممــارســة الجـنــس خــارج
دائــرة الــزواج المقــدســة بــالحلال والـتعــامل
بالـربا وغـيرهـا من المحـرمات الـدينيـة. ومع
ذلك فــإن الحملــة الإعلاميـة الـشـرسـة علـى
الإسـلام تجعل الغــرببـين يعـطــون الأولــويــة
لمحاربة النـزعة الإسلاموية أو حـتى محاربة
الإسلام كـديـن منـافـس وشل حــركته ومـنعه
من الانتشـار وتقييـد أو منع حركـة التبـشير
لإقنــاع النــاس في الغــرب بــاعـتنــاق الإسلام
وعـكــس الحــــركــــة  أي تـــشجــيع المـــسلـمـين
الــضعفــاء أو الجــاهلـين بــديـنهـم بــالارتــداد
عـنه، وذلك بكل الـوسـائل والـسبـل المشـروعـة
وغيــر المشـروعـة ومهمـا كـان الثـمن حتـى لـو

كان المواجهة المسلحة.
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الغــربي مـارد أسـود كــالإعصـار المـدمـر الـذي
يجــرف كل شيء أمــامه أطلقـوا علـيه إسم "
الإسلام" وقــدمـته وســائـل الإعلام علــى أنه
العــدو الجــديــد والأخـطــر الــذي حـل محل

الــــشــيــــــوعــيــــــــــة
العـدو السـابق "
للعــالـم الحــر".
فلا يـكــــاد يمــــر
يــــــــــــــــــــوم دون أن
تـــــــتــعــــــــــــــــــــــرض
الــــصـحــــــــافـــــــــــة
المــكــــتــــــــــــوبـــــــــــــــة
ووسائل الإعلام

المــسـمــوعــة والمــرئـيـــة والكـتـب ودور الـنــشــر
ومراكـز الأبحاث والتحليل إلـى أعمال عنف
واضطـرابـات ومـواجهـات مـسلحـة وعـمليـات
انـتحــاريــة وتفـجيــرات في العــالم الإسـلامي
وفي مــــدن الغـــرب الـــرئـيــسـيـــة وكـــذلـك في
الضـواحي البـائسـة والمهملـة المحيطـة بمدن
وعواصم الغـرب، ثم تلقي مـسؤوليـة وتبعات
تلـك النـشــاطــات الإرهــابيــة الـعنـيفــة علــى
عـاتق الإسلام والأقليات الإسلاميـة المكدسة
في تـلك الـضــواحـي الخـطـيــرة والحــســاســة
التي لايـتجرأ رجـال البـوليـس على دخـولها
والـتـي تــسـيــر وفق أوامــر وتــوجـيهــات أئـمــة
إسلامـويين أجـانـب يحثـون علـى الجهـاد في
مـواعـظهم وخـطبهـم النـاريـة داخل الأقـبيـة
الـتـي حـــولـت إلـــى مــســـاجـــد لـبــث الحقـــد
والـكراهـية ضـد الغـرب والمجتمـعات الـغربـية
الكـافـرة والمـتحللـة مـن القيـم والأخلاق كمـا
يقــول أئـمــة المــســاجــد  ويحـثــون الــشـبــاب
الفــــرنــسـي مــن أصل مـــسلـم خــــاصــــة مـن
الجيلين الثاني والثالث من أبناء المهاجرين
المــــسـلــمــين عـلــــــى الانـخــــــراط في الحــــــرب
المقـدسـة ضــد الكفـر وتـأديــة منــاسك الحج
ثـم اسـتـثـمــار هــذه الخـطــوة لإرســالهـم مـن
هنـاك أي من مكـة إلـى معـسكـرات للتـدريب
علـى الـعمليـات الإرهـابيـة وصـنع المتفجـرات
والـتــــدرب علـــى كـــافـــة أنـــواع الأسـلحـــة في
أفغـانـستـان والعــراق والصـومـال والـشيـشـان
والـكوسوفـو، وأيضاً تـثقيفهم وتعبـئتهم ضد
الـنسـاء وإرغـامهن
عــلـــــــــــــى ارتـــــــــــــداء
الحجــاب بجـمـيع
أنــــــــــــــــــواعــه )مــــــن
الفــولار البــسيـط
أو غــطـــاء الـــرأس
إلـــــــــــى الخــــمـــــــــــار
والـبركـة الأفغانـية
مـــــروراً بــــــالعــبـــــاءة الـــســـــوداء والــتـــشـــــادور
الإيـــرانـي(. اســتغـل الإسلامـــويـــون حـــالـــة
الاحتقان والتـوتر ودفعوا بـاتجاه إشعال أول
مــواجهــة  جــادة عـملـيــة علــى أرض الــواقع
سمـيت بـ " معـركـة الفـولار" في فـرنـســا سنـة
1989 ووضعـت المجـتـمـع الفــرنــسـي بــرمــته
علـى حـافـة الإنقـسـام والانـشقـاق الــداخلي
بــين مــــؤيـــــد ومعـــــارض لقــــرار مــنع لــبـــس
الحجــاب في المـــدارس الفــرنــسـيـــة العــامــة
العـلمــانيــة التــابعــة للـدولــة وليـس مـدارس
القـطــاع الخــاص بــاعـتبــار الحجــاب علامــة
دينـية بارزة وملموسة وعيـانية اعتبر خصوم
هــذا القــرار أنه يجـسـد ممـارســة  عنـصـريـة
مخالفة للقانون والـدستور الفرنسيين ضد
العـرب والمـسلمـين وتمييـزاً بـحقهم لمـصلحـة
اليهـود والمـسيـحيين الــذين لم يمـنعهم قـرار
ممـاثل آنذاك من لبس )الكيـبا( اليهودية أو
غطاء الـرأس أو الصليب ووصمـوا ذلك بأنه
تعـصـب وتــزمـت أو تــشــدد علـمــانـي بغـيـض
لايقل خـطورة وتـخلفاً أو تـقهقراً مـن مثيله
الـتـطــرف والـتعـصـب والـتــزمـت أو الـتــشــدد
الـديـني. بعـد مـضي مـالا يقل عن الخـمسـة
عـشر عامـاً على ذلك الحدث الـذي استحوذ
علــى اهـتـمــام وســائـل الإعلام، ظهــرت علــى
الــســطح مــا يــشـبه الـتجـمعــات القــومـيــة ـ
العـرقيـة ـ الإثـنيـة ـ الـديـنيـة  المـنطـويـة علـى
نفــسهــا والمـنفـصلــة عـن المجتـمع الفــرنــسي
وتقــاوم الانــدمــاج به والـتكـيف معه نــاهـيك
عــن الانــصهــــار بـه، وتعــيـــش في مــــا يـــشــبه
الغـيـتــوهــات الـتـي كــان يقـطـنهــا الـيهــود في
سنــوات مــا قبـل وفي أثنــاء الحــرب العــالميــة
الثانية. وفي نفس الوقت تفاقمت الممارسات
العـنصـريـة ضـد هــذه التـجمعـات الـسكـنيـة
وأبناؤهـا وتهمـيش وإقصـاء الآخر " الـعربي ـ
المسلم" وعـدم الثقـة به ومنعه من الحـصول
على العمل والسكن اللائق. وتنامى الخوف
مـن الإسلام أو مــا عــرف بـ " رهــاب الإسلام"
بــاعـتبــار أن الإسلام يمـثل تهــديــداً خــطيــراً
علـى الحـضــارة  والقـيم الغــربيـين وأن أتبـاع
هـذا الديـن يشنـون حربـاً " صليـبية مـضادة"
وعـالميـة ضد الـديموقـراطيـة وقيم التـسامح
والانـفتـاح والحـريـات الـشخـصيـة وحـريـات
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الغـربية، كانت دائماً متـأزمة ومضطربة وكل
طــرف يعـتبــر هــذا الآخــر المغــايــر والخــصم
بــالـنــسـبــة له. إن تفــاقـم هــذا الاسـتقـطــاب
والاحــتقــــان الــــديـنـي وتــصــــاعــــد ظــــاهــــرة
التـصادم بين الأديـان لاسيمـا في بؤر متـوترة
وقـابلـة للانفجـار كمـا في الهنـد والبـاكـستـان
وأنـدونيسـيا والعـراق ومصـر ولبنـان وغيـرها
قـــد يقـــود في حـــالات معـيـنـــة مـن الجـنـــون
البشـري إلى تفجير  الحرب العـالمية الثالثة
أو الــرابعــة إذا اعـتـبــرنــا الحــرب الـبــاردة هـي
الحرب العـالمية الـثالثـة، وحيث سـيكون ثقل
الإسلام كـبـيــراً إذ يـتــواجــد أكـثــر مـن ملـيــار
ومـائـتي ألف مـسلم مـوزعين في كـافـة قـارات
الأرض وأغلبهم مستعدون للذود عن دينهم
ـــــأكــــــدوا أنهــم ومعــتقــــــداتهــم إذا شعـــــروا وت

معرضون مع دينهم لخطر الإبادة. 
الدين الإسلامي كما يفهـمه الغربيون ليس
آلــة للعقـائـد والـشعـائــر والعبـادات الـديـنيـة
فحــسـب ولايكـتفـي بــالجــانـب الــروحـي  بل
يتدخل  في كـافة شؤون الحيـاة للمؤمنين به
ويـنـظـم الحقــوق والــواجـبــات  في المجــالات
الــسـيــاسـيــة والاجـتـمــاعـيــة والاقـتـصــاديــة
والعـــسـكـــــريـــــة  والـــصحــيــــــة والأخلاقــيـــــة
والأحــوال المــدنـيــة حـيـث حــددت الــشــريعــة
وصــاغت كــافــة الـتفــاصـيل بــدقــة مـتنــاهيــة
وتحــولت إلـى قـوانـين ودستــور يقــود الحيـاة
بحـكم كــونهــا قــوانين مـسـتمــدة مـن القــرآن
والــسـنــة. يــشـيــر مـفكــرون ومــسـتــشــرقــون
غربيـون متخصصون بالإسلام مثل مكسيم
رودنــســون ومـنـتغـمــري وات وإرنــسـت ريـنــان
وجيـل كيـبيـل وبيـرنـارد لـويـس إلـى  أن هـذا
التـشـخيـص قــد يكــون صحـيحـاً ودقـيقـاً في
الـسنوات الأولى من عـمر الرسالـة المحمدية
ولكـن، وعلــى مــدى الغــزوات أو الفـتــوحــات
ـــأقلــم وتكـيف الإسلامـيــة، بــرزت مــشـكلــة ت
الـشــريعـة الإسـلاميــة مع تقــاليــد وثقـافـات
شعـــوب وحــضــــارات مخـتـلفـــة  ومـتـنـــوعـــة
تخـتلف جــذريــاً مع عــادات وتقــالـيــد ومـثل
القبـائل البـدويـة القـاطنـة في شبه الجـزيـرة
العربيـة التي كـانت مهد الـديانـة الإسلامية

ونقطة انطلاقها إلى العالم الخارجي. 
كــــان لابــــد مــن
إعــــادة تـنــظـيـم
وتأطير وتنقيح
ـــعـــــــــــــــــــــــــــديــــل وت
الــــــــتــعــلــــــــيـــــــــــم
الــــــــــــــــــــديـــــــنـــــــــي
ـــيـــــــــــــة والـــتــــــــــرب
الــــــــــــديــــنــــيـــــــــــــة

والممارسـات العملـية ولكـن دائماً بمـا يتوافق
مع القـرآن والــسنــة فتـصــدى علمـاء الــدين
والفـقهـــاء لهـــذه المهـمـــة وأســســـوا مـــدارس
فقـهيــة وفكــريــة إسـلاميــة مـتنــوعــة اتخــذت
شـكل المــذاهـب والـطــوائف وأعــدوا القـضــاة
الــذيــن كلفــوا بـتـطـبـيق قــوانـين الــشــريعــة
وتبـلور ما عـرف فيما بعـد بالفقه الإسلامي
الثيـولوجيـا وهو علم بـشري وليس ربـانياً أو
سمــاويــاً أوجــده العـلمــاء  لإكمــال وتــوضـيح
النصوص الأساسيـة حتى تداخلت مفاهيم
الفقه والشـريعة ممـا أدى إلى ظهـور مسـألة
التفـسيــر والتــأويل للـنصــوص التــأسيـسيـة
وبالتـالي نشوء الحاجـة إلى الاجتهاد. ومرة
أخرى فرض رجـال الدين والعلـماء أنفسهم
باعـتبارهم الـوحيدين المـؤهلين للقيـام بهذه
المهمة وتقديم التفسير والتأويل " الرسمي"
للنصوص المقدسـة التي يمنع الخروج عنها
أو تجاوزها ولم يعد يسمح بأية تفسيرات أو
تــاويـلات غيــرهــا وأعـتبــروا أن إجمــاع الأمــة
يـــــرســـــو علــيهـــــا ومــنحـــــوا لأنفــــسهــم حق
الـتصــرف والتعـريف واخـتيــار المنهـج الملائم
لهـم لإجــراء عـملـيــات الـتفــسـيــر والـتــأويل
وإصـدار الفتـاوي. ومن هنـا أصبـحت قضـية
الاجـتهــاد العـصـب الحـي والحـســاس الــذي
يتحكم بقـابلية أو عـدم قابليـة الإسلام على
الـتــأقلـم والــتكــيف مع مـتــطلـبــات العـصــر
ومعـطـيــات الحــداثــة والعـصــرنــة  والـتقــدم
التقـني أو الـتكنـولـوجـي  والعلمـي  المتـسـارع
في أيـامنـا هذه مع نـشوء نـظريـات علمـية في
الـتطـور والـبيـولــوجيــا والفيـزيـاء الـنظـريـة
والفلـكيــة والكــونيــة والـكيـميــاء والـهنــدســة
الــــوراثـيــــة وعلـم الجـيـنــــات والاسـتـنــســــاخ
الحـــيــــــــــوانـــي والـــنـــبــــــــــاتـــي والـــبـــــــشــــــــــري
والانفـــورمـــاتـيـك أو علـم الحـــاســـوب وعلـم

الفضاء الخ.
استيقظ الغرب فجأة من سبات عميق على
هــول الـصــدمــة الـتـي أحــدثـتهــا تفجـيــرات
الحــادي عـشــر مـن أيلــول سـنــة 2001 وذلك
بفـضل الآلــة الإعلاميــة الجبــارة التـي إتقن
استخـدامهـا وتطـويعهـا لأغـراضه وخـططه
الاســتــــــراتــيـجــيــــــة وحــــــروبـه الــنـفــــســيــــــة
والحقـيقيـة الميـدانيـة. لقـد بـرز أمـام العـالم
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الأيــديــولــوجـي يــأتـي في المقــام الـثــانـي مـن
حـيث الأهـميــة. وإذا كــان العــالـم لم يــشهــد
سلامـاً حقـيقيــاً منــذ سنـة 1945، أو أنه كـان
سلامـاً مسلـحاً  بـأسلـحة الـردع النـووي وفق
معــادلــة تــوازن الــرعـب، إلا أن الحــرب بـين
الـــدول الـكـبـــرى أصــبحـت أمـــراً نـــادراً عـــدا
استثـناءات هـنا وهـناك، كحـرب المالـوين بين
الأرجـنـتـين وبــريـطــانـيــا، والحــرب الهـنــديــة
البـاكـستـانيـة، والحــرب بين اليـونـان وتـركيـا،
وبــالــطــبع الحــروب المـتـتــالـيــة بــين العــرب
وإســرائيل، وهنـاك أيضـاً الحـرب بين العـراق
وإيــران، والحــرب بـين المجـمــوعــة الــدولـيــة
والعــراق بـسـبب أزمــة غــزو الكــويـت من قـبل
قــوات صــدام حــسـين، وكــانـت كـلهــا حــروب
مـحدودة جـداً والتي وسـمت أغلبـها الـنصف
الـثـــانـي مــن القـــرن المـنــصـــرم حـيـث يمـكـن
القـــول أن المـــواجهـــة الأيـــديـــولـــوجـيـــة بـين
الشرق والغرب، بين الرأسـمالية والشيوعية،
بين الكتلة الاشتراكية  والكتلة الغربية، هي
الـتي تركت بـصماتهـا ووسمت بطـابعها تلك
ــــاريخ الـبــشـــريـــة الحقـبـــة المـتـمـيـــزة مـن ت

الحديث. 
كـــان لـلحـــرب الـبـــاردة حـــدودهـــا المـتـمــثلـــة
بــالــستــار الحــديــدي مع الــدول الـتي كــانت
مسـتعدة للمـواجهة العـسكريـة لحمايـة هذا
الجــدار ومـن تهــاويه ممــا سـيـتــيح لمعــسكــر
الغـــــرب الــتغـلغـل داخل أراضــي المعــــسـكـــــر
الخــصــم. كــــانــت ســيــــاســــة "الاحــتــــواء" في
الـصــراع الــذي كــان قــائـمــاً بـين الـشـيــوعـيــة
والـرأسمـاليـة أسـاسيـة لحمـايـة المـواقع ممـا
يعني أن الحـرب لم تغـير طـبيعتهـا جوهـرياً
في ذلك الــوقـت، بـيــد أن واقع الحــال تغـيــر
جــوهــريــاً اليــوم في مــا بــات يعــرف بــالحــرب
ضـد " الإرهاب" العالمي الذي ليس له مواقع
ثــــــابــتــــــة أو أرض مـحــــــدودة  إذ أن وســيـلــــــة
الإرهاب الوحيدة هي العنف المسلح من دون
صلة بدولة ما بالضرورة فالإرهاب بلا هوية
ولا  وجه لــذلك لا تــوجــد مـظــاهــر الحــرب
الـكلاســيكـيــة  كــالـتعـبـئــة العــامــة  وتهـيـئــة
اقتـصــاد الحــرب  وإعلان حــالــة الـطــوارئ أو
غيـر ذلك مـن المظـاهــر الملمـوسـة علـى أرض
الـواقع هنـاك فقط عـناصـر مسلحـة تجوب
الـشوارع والأحياء الـسكنية والأمـاكن العامة
مقـابل ذلك وجـود جنـود مـسلحين أو رجـال
أمن ونقاط سيطرة وتفتيش وحواجز ثابتة

أو متنقلة تابعة للأنظمة القائمة 
وإخـضــاع وســائل الـنقل الـبــريــة والـبحــريــة
والجـويـة  لـرقـابـة مـشـددة ومـصــادرة بعـض
الحـريـات العـامـة لكـن مثل هـذه الإجـراءات
لا تكـفي  لإشاعة الـشعور بالأمـان والحماية
في حـالة الحـرب الإرهابيـة التي تجـري على
غــرار حـــرب العــصــابــات أو الـكفــاح المــسـلح
والـتـي  أصـبحـت بــديلًا  لهـمــا حـيـث عــرف
البعض الإرهاب بـأنه بمثابـة سلاح الفقراء،
المحــــرومــين، الــضـعفــــاء أو المـــســتــضـعفــين،

ووسيلة  لمقارعة الدول العظمى.
أطــاحت حــرب أفغـانــستــان بنـظـام طــالبـان
ـــــى العــمل الـــســــري وأرغــمــت القــــاعـــــدة عل
والأخــتــبـــــاء تحــت الأرض واعــتقـــــال وقــتل
الالاف مــن اتــبــــــاعهــــــا في مخــتلـف أنحـــــاء
العــالم  كمـا تم تفـكيك خلايـا سـريـة نـائمـة
وإبـطـــال مفعــول عـبــوات نــاسفــة وسـيــارات
مفخخة وتفجيرات كانت معدة ضد أهداف
حيـويـة واستـراتـيجيـة ضـد سفـن  راسيـة في
مـضـيق جـبل طــارق ومحــاولات اسـتخــدام
مـواد سـامـة في بـريطـانيـا وفــرنسـا واسبـانيـا
وإطلاق صاروخ أرض ـ جو من طراز ستينغر
ضــــد طــــائــــرة مــــدنــيــــة في مــطــــار هــيــثــــرو
الـبــريـطــانـي واسقــاط طــائــرة علــى مـبـنــى
القنصليـة الأمريكية في كـراتشي وتفجيرات
مـتعــددة ضــد سفــارات غــربـيــة في بــانكــوك
وبيــروت وسيـنغــافــورة.كمــا تــدعـي واشنــطن
بأنهـا تمكنت من قتل واعتقـال حوالي ثلثي
من قــادة القــاعــدة في أكبــر عمـليــة مـطــاردة
الإنـســان في تــاريـخ البـشــريــة وأشهــر هــؤلاء
القــادة رمــزي بـن الــشـيـبه الــذي اعــتقل في
أيلول  وعبـد الرحيم النشيري الذي قتل في
اكـتوبـر  وأبو زبـيدة في نـوفمبـر  وخالـد شيخ
محـمــد في آذار ورضــوان اسـمــاعـيل الــديـن
المعـروف بـالحـلبي في آب  بـينمـا قتل آخـرون
كقـائـد سنـان الحـارثي في الـيمن في نــوفمبـر

في افغانستان في ديسمبر .
قـدر بـروس هــوفمـان الخـبيـر بـالإرهــاب من
مؤسـسة راند الأمـريكية للبحـوث عدد قتلى
القـاعـدة بـ 4000 عـنصـر  لـكنه أشـار إلـى أنه
تم اسـتـبـــدالهـم بــســـرعـــة بمجـــرد تعـــرض
الـبعض منهـم للقتل أو الاعتقـال فالقـاعدة
تـعيد تـنظيم نفـسها بـاستمـرار وبالـرغم من
تعــرض المنـظمـة للإرهـاق والـضعف إلا أنهـا
قـــادرة دومـــا علـــى تجـنـيـــد عـــدد كـبـيـــر مـن
ـــبــــــــــاع والمـــتـعــــــــــاطـفـــبن ومــــــــــواصـلــــــــــة الأت

استراتيجيتها.
ــــول 2001 غــيـــــرت القــــاعــــدة مــن مــنـــــذ ايل
تكـتيكهـا وتـبعثــرت في أوسع مسـاحـة ممكنـة
مـن الأرض وشـجعـت المجـمــوعـــات المحلـيــة
علـــى الــتحـــرك المــسـتـقل بـــاســمهـــا ونــشـــر
أيديولوجيتها وتكنيكها عبر الانترنيت فقد
تم اسـتبـدال قــادة ميـدانـيين وكــوادر قيـاديـة
اختـفت بكـوادر وسـيطـة من الـدرجـة الأدنـى
أقبـل خبــرة ومــراســاً بيــد أنـهم قــادرون علــى
أخذ زمام المبـادرة وقيادة العمليات كما صرح
نــائـب الأمـيــرال لــويل جــاكــوبـي  في نهــايــة
2004 بصـفته مـديـرا لـوكـالـة الاسـتخبـارات
العـسكـريـة  التـابعـة للـبنتـاغـون. بـينمـا علق
مختتمـا الخبير بالإرهـاب  والعميل السابق
في وكـالـة المخـابـرات المـركـزيـة الأمـريكيـة سي
آي أيـه مـــــــــــارك
ساغـمان والذي
درس بــــاسهــــاب
وتمعن أسـالـيب
القـاعدة كخبير
نـفــــــســي ودرس
خلايـا القـاعـدة
في أوروبـــا عقـب
في سلــسلــة مـن
المحاضـرات في عدد من الـوكالات الحكـومية
الأمـــريكـيــة قـــائلا: قــد لاتحــدث في الأمــد
القــريـب هجـمــات اسـتعــراضـيــة هــائلــة مـن
طــراز هجـمــات أيلــول 2001 بل المــزيــد مـن
الهـجمــات من نــوع مــا حــدث في مــدريــد في
ولـنــدن وشــرم الـشـيخ وبــالأخـص في أمــاكـن
ــــا. لايــنــبغــي أن يغــيــب عــن أخــــرى في أوروب
أبصـارنـا أن القـاعـدة تـعمل بـسـرعـتين فـمن
جـهــــــة تـقــــــدم الــــــدعــم الــتـقــنــي  والمــــــالــي
للجمـاعـات الإسلامـويـة المـتطـرفـة لمهـاجمـة
الغـربيين وحكـومات الـدول الإسلاميـة التي
يعتبـرونها عـميلة وخـائنة، وفي نفـس الوقت
التحضير سرا وبتأني وبطء لعمليات كبرى
اسـتعــراضـيــة تحــدث دويــا إعلامـيــا كـبـيــرا
وتــوقع الكـثيــر من الـضحـايـا ضـد الـولايـات
المـتحــدة الأمــريكـيــة أســاســا تفـصل بـيـنهــا
بــضعــــة سـنــــوات لازمــــة للإعــــداد الــــدقــيق
والتنظيم المتقن كما يـشير دانيل بينجامان
المـســؤول عـن مكــافحــة الإرهــاب في مجلـس
الأمـن القـومـي في عهـد الــرئيـس الأمـريـكي
الـسـابق بـيل كليـنتـون ويعـمل اليـوم كبـاحث
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إتـسم القرن العشـرون بظهور التيـار السياسـي الإسلاموي منذ أواخـر الربع الأول منه وذلك بـتأسيس جمـاعة الإخوان
المـسلمين على يد الـداعية حسن البنـا، ونهاية نظـام الخلافة الإسلامية علـى يد كمال أتـاتورك، بتأثيـر وضغط مباشر
من الغـرب الـذي كـان يـصبـو للانقضـاض علـى مخلفـات الإمبـراطـوريــة  العثمـانيـة الإسلاميـة. ومـابـرح هـذا التيـار

الإسلامـوي ـ الـسيـاسـي  يتنـامـى علـى نحـو لا يمكن مقـاومته أو الحـد من انـتشـاره في أجـواء من العنـف والقسـوة
والــبــطـــش الـــســيـــــاســي  الـــــذي رافق نـــشـــــوء حـــــركـــــات الــتحـــــرر مــن الاســتعــمـــــار الحـــــديــث أيــضـــــاً.

باريس

أطـاحت حـرب أفغـانـستـان بـنظـام
طــالبـان وأرغـمت القـاعـدة علـى
العـمل الــســـري والأخـتـبـــاء تحـت
الأرض. 

كـان لابد من إعـادة تنظيم وتـأطير
وتنقيـح وتعديل الـتعليم  الـديني
والتــربيـة الـديـنيــة والممـارسـات

العملية.

استيقـظ الغرب فجـأة من سـبات
عميق على هول الـصدمة التي
أحدثتها تفجيرات الحادي عشر من

أيلول.

والحــال أن الـتـطــرف  والـتــزمـت
والتشدد والتعصب ليس حكراً على
الإسلام بل هـو موجـود في جميع
الأديان السمـاوية وغير الـسماوية. 


